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الافتتاحية    
 د. المصطفى الرزرازي1

يعيــش العالــم المعاصــر علــى إيقــاع متداخــل ومعقّــد مــن أنماط العنــف المتعددة. 
فعنــف الــدول يتجسّــد في شــكل الحــروب والصراعــات المســلحة، وعنــف الجماعــات 
يتبــدّى في صــورة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، بينمــا يتجلــى عنــف الأفــراد في جرائــم 
القتــل وأشــكال الاعتــداء المختلفــة علــى النســاء والأطفــال والمســنين، بــل وفي العنــف 
ــه ضــد الــذات عبــر حــالات الانتحــار المتكــررة. وعلــى مســتوى آخــر، لا تتــردد  الموجَّ
الطبيعــة هــي الأخــرى في إنتــاج عنفهــا الخــاص، عبــر الكــوارث المتواليــة والاختــالات 

المناخية المتزايدة حدّة.

وأمــام هــذا التشــابك المتعــدد الأبعــاد، اختــارت مجلــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا لدراســة العنــف والتطــرف. أن تنخــرط في تحليــل آليــات إنتــاج العنــف 
السياســي والإرهــاب والتطــرف بجميــع أشــكاله، واضعــةً نصــب عينيهــا أن تكــون 
فضــاءً علميــاً رصينــاً يجمــع بــن الصرامــة المنهجيــة والانفتــاح النقــدي والارتــكاز علــى 
المعطيــات التجريبيــة. وغايتنــا مــن ذلــك تعميــق فهــم القــرّاء والباحثــن للديناميــات 

المعقّدة لهذه الظواهر في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل.

ــراء  ــق ث ــى تحقي ــدد الأول  عل ــن الع ــي م ــد الثان ــة في هــذا المجل تحــرص المجل
المقاربــات وتنــوع المنظــورات، بمــا يجعــل المجلــد يجمــع بــن تحليــات نظريــة مــن 
حقــول راســخة كالعلــوم السياســية وعلــم الاجتمــاع والقانــون، ومقاربــات متعــددة 
والتحليــل  الإقليميــة  والدراســات  السياســية  الجغرافيــا  تســتحضر  التخصصــات 
الأمنــي والاستشــراف، إلــى جانــب دراســات ميدانيــة تقــدّم فهمــاً معمقــاً للوقائــع 
الحيــة. وفي هــذا الســياق، نتوجّــه بعميــق الشــكر والامتنــان إلــى جميــع الباحثــن 
والباحثــات الذيــن أســهموا في هــذا العــدد، بمــا أغنــوه مــن تنــوّع منهجــي وموضوعــي، 

مما يعزّز مكانة مجلتنا كمنبر علمي مرجعي.
د.  المصطفــى الــرزرازي، مديــر مجلــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لدراســة العنــف والتطــرف  و  	-1

رئيــس المرصــد المغربــي حــول التطــرف و العنــف.
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أمــا المحــور المركــزي لهــذا العــدد فيتنــاول منطقــة الســاحل التــي باتــت اليــوم 
البنيويــة  الهشاشــة  لتقاطعــات  مأســاوياً  ومختبــراً  العالمــي،  الإرهــاب  بــؤرة  تعَُــدّ 
والانهيــار المؤسســي والتحــولات الاســتراتيجية علــى المســتوى الكونــي. يفتتــح هــذا 
الملــف الدكتــور تومــاس فوشــت، مؤسّــس مركــز القيــادة متعــددة الأطــراف بالولايــات 
المتحــدة وعضــو المجلــس الاستشــاري الأعلــى للمجلــة، بمقالــة يبــرز فيهــا الحاجــة 
إلــى النظــر إلــى التحديــات الإفريقيــة باعتبارهــا قضايــا دوليــة بامتيــاز. ويليــه 
مقــال الأســتاذ الموســاوي العجــاوي، أســتاذ بمعهــد الدراســات الإفريقيــة بجامعــة 
محمــد الخامــس بالربــاط ونائــب رئيــس المرصــد المغربــي للتطــرف والعنــف، وعضــو 
ــة، الــذي يكشــف الأبعــاد الخفيــة والمهمّشــة في التهديــدات  بالمجلــس العلمــي للمجل
الأمنيــة والجيوسياســية بالمنطقــة. كمــا يضــمّ الملــف دراســتين معمّقتــن: الأولــى 
للدكتــور عبــد الرحمــن كامــل، أســتاذ بكليــة الحقــوق بجامعــة القاضــي عيــاض 
بمراكــش، حــول أثــر جماعــة بوكــو حــرام في غــرب إفريقيــا؛ والثانيــة للدكتــورة 
أمهانــي أشــور، أســتاذة باحثــة بالمرصــد المغربــي للتطــرف والعنــف، حــول ديناميــات 

الجهادية وعدم الاســتقرار في الســاحل.

وإلــى جانــب هــذا الملــف، يقــدّم العــدد مســاهمات أخــرى توسّــع أفــق التحليــل. 
فمســاهمة البروفيســور الراحل جيفري كابلان، الأســتاذ الســابق بجامعة ويسكونســن 
– أوشــكوش وعضــو الهيئــة التحريريــة لمجلتنــا، بعنــوان الرســائل الإرهابيــة وعمليــات 
الاســتقطاب، ومقالتــه تشــكّل بالنســبة لنــا لحظــة مؤثــرة بعــد أن  غادرنــا ســريعا مطلع 
ــه الفكــري ســيظل حاضــراً في هــذه  ــاً، لكــن إرث ــاركا وراءه فراغــاً مؤلم ــام، ت هــذا الع
الصفحــات. كمــا يقــدّم كل مــن الأســتاذ نــور الديــن جــال، أســتاذ العلــوم السياســية 
بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله – كليــة تــازة، وحفيــظ مغيــزو، باحــث في ســلك 
لمفهــوم  القانونيــة  التمثــات  حــول  ميدانيــة  دراســة  نفســها،  بالكليــة  الدكتــوراه 
»الإرهــاب« في الســياق الجامعــي المغربــي. ومــن جانبــه، يســلط الخبيــر الدولــي عبــد 
ــن  ــة م ــب عــن النســخ الحديث ــد تترت ــي ق ــى المخاطــر الت الصمــد شــهيد، الضــوء عل
المهــدي  الدكتــور  أمــا  )chstgpt( علــى المجتمعــات الأمنيــة.  الــذكاء الاصطناعــي 
الطيــاش، باحــث بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله بفــاس وبالمرصــد المغربــي 
ــل تحــوّلات النظــام السياســي الســوري مــن خــال عدســة  ــف، فيحلّ للتطــرف والعن
العنــف السياســي والانهيــار المؤسســي، في حــن أقــدم رفقــة الباحــث منصــف بــروال، 
الباحــث بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله – كليــة تــازة، في مقالــة مشــتركة، 

مقاربةً حول الشرطة الذكية وتحوّل المدن الذكية.
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كمــا يكــرّس هــذا العــدد انفتاحــه الدولــي مــن خــال دراســة ميدانيــة للباحثــة 
النســاء والأســر والتعليــم في  المســتقلة فيــراغ لورينتــس )هنغاريــا( حــول أوضــاع 
كردســتان العــراق؛ ومقالــة للباحثــة داليــا ســمير الســيد حــول الهشاشــة المعرفيــة في 
مســارات التطــرف؛ إضافــةً إلــى دراســة قانونيــة للدكتــور جبريــل أوبالــي يحيــى، 
الباحــث في القانــون الدولــي بجامعــة بايــرو في كانــو )نيجيريــا(، حــول عــدم امتثــال 
إســرائيل لقــرارات مجلــس الأمــن وانعكاســاته علــى الاســتقرار في الشــرق الأوســط؛ 
الإقليمــي  التوسّــع  في  إســرائيل  دور  حــول  جبــور  رولا  للدكتــورة  دراســة  وكذلــك 

للميليشيات الإيرانية.

إن هــذا العــدد الثانــي مــن المجلــد الأول يعكــس بجــاء طمــوح  مجلــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا لدراســة العنــف والتطــرف الربــط بــن مختلــف مســتويات 
التحليــل، ووصــل المحلــي بالعالمــي مــع  حرصهــا الجمــع بــن المقاربــة الجامعيــة 

للباحثين والخبرة الميدانية للممارسين.

وفي ظــل ســياق دولــي يتّســم بتســارع التحــولات وكثافــة التهديــدات، تــزداد 
الحاجــة إلــى فضــاءات للتفكيــر العميــق تتجــاوز منطــق الاســتعجال الإعلامــي، وتمنــح 
الأولويــة للتحليــل الرصــن، والربــط المنهجــي، والاستشــراف المســتقبلي. إننــا باقــون 
أوفيــاء لهــذه الرســالة، عــن قناعــة راســخة بــأن الفهــم العميــق لظواهــر العنــف 

والتطرف يشكّل الشرط الضروري لأي فعل ناجع ومستدام.

31 مايو 2025


